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النص المسرحي الجزائري الرائد عربيا) نزاهة العشاق (  

خطاب ومقتضيات العرض المسرحيال بنيةفي دراسة   

 
  حميد علاوي. د  
 )الجزائر( 2جامعة الجزائر  

 

L’ histoire de la critique arabe présente toujours la pièce théâtrale 

(l avare)de Maroune Annakach comme étant le seul  fruit précoce du 

théâtre arabe et cela avant la découverte d  un texte théâtral algérien de 

Ibrahem Daninos publie  en 1847 ; qui va corriger le parcours du théâtre 

arabe. 

Notre étude est basée sur  une lecture attentive des relations 

socioculturelles dans ce texte afin de  cerner ses questions linguistiques et 

artistiques.  

 

يقدم تـاريخ المسـرح العربـي مسـرحية البخيـل لمـارون النقـاش كـأول عمـل مسـرحي 
مطبــوع ســنة دنينــوس اللابراهــام جزائــري مســرحي ،وهــذا قبــل اكتشــاف نــص ريــادي  عربــي

هـــذه الدراســـة إلـــى  وتســـعى. يح مســـار المســـرح العربـــيصـــحتمـــن شـــأنه الـــذي و  ،1847
  .لإحاطة بقضاياه اللغوية والفنيةابهدف السوسيوثقافية للنص  لعلاقاتاالوقوف على 
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  توطئــة
كـل  الأول إلـى أن الرأيذهب يحيث ، يالمسرحالفعل يسود رأيان في النظر إلى 

 عــادات العـــزاء أوالمرافقــة للأفـــراح  ومظـــاهر الفرجــةالدينيــة دائيــة كـــالطقوس الأالأشــكال 
أبـــرز مـــوقفهم بلجـــوء  أصـــحاب هـــذا الـــرأيعم المصـــاحبة للأقـــراح نوعـــا مـــن المســـرح ويـــد

فـي عروضــهم هــا ونها ويوظفونإلــى تلـك الأشــكال يسـتلهمالمسـرحيين فــي العـالم  المخـرجين
  .المسرحية

أن نسـمي المسـرح فـن غـائي وقصـدي،بحيث لا يمكـن بينما يرى الـرأي الثـاني أن 
 واســتجاب بمعرفــة فــن المســرح،صــاحبه اتصــف إذا أي مظهــر أدائــي فعــلا مســرحيا  إلا 

هيمنــت علــى التـي النظريــة الأرســطية  المصــاغة وفـقالغربــي  المسـرح قواعــدلعملـه الفنــي 
فــي القــرن  تجاهــات المســرحية الحديثــة الازمنــا طــويلا قبــل أن تخالفهــا المســرح العــالمي 

  . ومسرح ما بعد الدراما النظرية البريختية خاصة،و العشرين
وفـــق الـــرأي الثـــاني يكـــون المســـرح فنـــا وافـــدا علـــى الثقافـــة العربيـــة ويـــأتي نتيجـــة و 

لـة نـابليون علــى بــدءا بحم) الغـرب(والآخـر ) العــرب(ن الأنـا للمثاقفـة والعلاقـات القائمــة بـي
حيــث  بامتيـازحملـة ثقافيـة  كانـت،والتـي لـم تكـن حملـة عسـكرية فحســب بـل 1798مصـر
والأوروبـــي القائـــد الفرنســـي معـــه فرقـــة مســـرحية وكتبـــا لأهـــم أعـــلام الأدب الفرنســـي جلـــب 

  .ليرسم معالم الثقافة التي يريد الترويج لها بالشرق
وقــد تجلــت ثمــار اتصـــال الشــرق بــالغرب مــن خـــلال مــيلاد المســرح العربــي فـــي 

الشـــام فـــي خليـــل القبـــاني و  النقـــاشصـــف القـــرن التاســـع عشـــر علـــى يـــد الـــرواد مـــارون منت
  .مصرفي  ويعقوب صنوع

مـارون  كـان عـرض عمـلأن أول العربـي للمسـرح تـأريخ سـياق الوكان السائد في 
 )l avare البخيـل (عـن مسـرحية  اقتبسـهو  ،1847عـام  فـي  )البخيـل( المعنـونالنقـاش 

حديثــة ريــادة مطلقــة وأن ريادتــه فــي الثقافــة العربيــة ال ،Moliereلكاتــب الفرنســي مــوليير ل
أن الجزائر مثلما كانت سباقة في الرواية مـن  اغير أن التحري والبحث أثبت .ولا مراء فيها

 ، أنتجـت)الحمار الذهبي( بعنـوان  Apuleius *خلال إنتاج أول نص روائي لأبوليوس
لكاتــــب المســــرحي الجزائــــري ابراهــــام ا تــــأليف ،عربــــي مطبــــوعأول نــــص مســــرحي أيضــــا 
غصـة العشـاق فـي مدينـة نزاهـة المشـتاق و " ، والمعنـون ب )1872ـ  1798(دنينـوس

يعنـي أن ريـادة النقـاش ليسـت وهـذا . أيضـا 1847 ويعـود إلـى سـنة "  طرياق في العـراق
ألا يمكن أن توجد عروض مسرحية سبقت عرض : نتساءل الأقل، ولذاريادة مطلقة على 
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النقــاش مــا دام أن كاتبــا مســرحيا أقــدم علــى طبــع نصــه ؟ مــا هــي مواصــفات هــذا الــنص 
وهـــل  فـــي تلــك الفتــرة ؟بــالجزائر الســائد والاجتمــاعي المســرحي وعلاقتــه بالمنــاخ الثقـــافي 

 ألــفوأنــه  يمقتضــيات العــرض المســرحم أنــه خاضــع لأســمات أدبيــة يحمــل هــذا الــنص 
  .؟فقط ليمثل لا ليقرأ 

 ـ تيمة الحب في النص المسرحي  1

  هـــذا الـــنصلا تشـــير الدراســـات النقديـــة العربيـــة التـــي تـــؤرخ للمســـرح العربـــي إلـــى 
وقـــــد اكتشـــــفه الباحـــــث الانجليـــــزي فيليـــــب  ســـــادجروف ،بالمطبعـــــة الحجرية الـــــذي طبـــــعو 

Sadgarove Philip.  
يهودي جزائري كان يعمل مترجما بالمحكمة الأهلية حوالي دنينوس ـ . ـ اص وصاحب الن

  ).1(، فيما تذكر مراجع أخرى أنه كان يعمل مترجما في محكمة التجارة بباريس1847
هـــل مـــن و حيـــرة الاختيـــار فـــي الحـــب، حـــول الـــنص المســـرحي يـــدور موضـــوع و 

ص أن نفضــل عليــه مــن يحبنــا ؟ كمــا يعــالج الــنعلينــا أن نتعلــق بمــن نحــب أو  حســنالأ
 مثلمــامخــاطر الســفر وركــوب البحــر الــذي هــو أيضــا معــادل موضــوعي لمخــاطر الحــب 

، وكلمـا س الخـوفؤو تجرع كـت يسافر تاركا زوجته وراءه فالزوج  .تطرحه الأدبيات العربية
،حتى إذا  هلعهااشتد ترقبها و ب وزاد فت الأنواء عصفت معها أهواء القلتكدر الجو وعص

تـــوج اللقـــاء بنزهـــة وســـط طويـــل وصـــبر جميـــل  انتظـــارالتـــأم الشـــمل واجتمـــع الأحبـــة بعـــد 
  .كل ما لذ وطابب مزدانةالحدائق الغناء وختمت الرحلة بإقامة موائد 

أما من الناحية الدرامية فالنص لا يعالج قضية كبيـرة تتعقـد وتتشـابك أمـام القـارئ 
ــ  ، فالموضـوع الأساسـي فـي الـنص ـ وهـو الحـبنفـراجيتطلـع إلـى الحـل والاتباهه ففتشد ان

  .العصور وتعاقب المدارس المسرحية المسرح الغربي على مر اعالجهة مألوفتيمة 
  :مسألة الحب، من زاويتين مختلفتينتعالج ) نزاهة العشاق( ومسرحية 

حــب الرجــل للمــرأة التــي لا تبادلــه الحــب أو لا تبادلــه الدرجــة نفســها مــن :   الأولــى •
لابنـة عمـه نعمـة  بنـت القائـد المشـهور بـالعراق  الحب ،وذلك من خلال قصة حب نعمان

لقائــد رابــح الثــري ،والتــي تبــدو فــي موقــف الحيــرة حيــث مالــت فــي البدايــة إلــى ابــن خالهــا ا
ويقول ملخص المسرحية إن نعمة تغير قلبها تجاه زوجها نعمان الـذي . حسب تدبير أمها

  ) .2(ة طويلة قادته إلى الهند سافر مع رايس البحر في رحل
بل كـل مـا تظهـره هـو  ،غير أن المسرحية لا تشير إلى العلاقة الزوجية بين نعمان ونعمة

جفاؤهـا واسـتعطافه لهــا بكـلام يـرق صــبابة إلـى أن ترضــى وتعـود إليـه طائعــة محبـة فكــأن 
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 هـي علاقـة بـين محبـين لاـ المرفـق كمقدمـة للـنص ـ  العلاقـة حسـب الـنص لا الملخـص
ويظهر أن المجتمع الذي كتبت لـه المسـرحية كـان مجتمعـا محافظـا لدرجـة كبيـرة . زوجين

حيــث لــم يســتطع الكاتــب أن يتحــدث عــن موضــوع الحــب إلا مــن خــلال العلاقــة الزوجيــة 
 .،وكأن الكاتب جاء بهذه العلاقة ليجيز الحديث عن الحب والعلاقات العاطفية

ور الذي سافر معه نعمـان إلـى جـزر هي قصة حب أمناء لزوجها دمنه :الثانية  •
أرض كافور لجلب الطيور النادرة التي ريشها  وتنقلا منها إلى ،ىتاو واق الغريبة لجلب الأ

وبقيـت أمنـاء تعـاني مـن لـواعج الحـب .بكل الألوان والشجر الـذي أوراقـه مـن فضـة وذهـب
خلال غياب زوجها حيث ظلت حزينة ترقـب أوبتـه وكأنهـا بينيلـوب اليونانيـة تنتظـر عـودة 

البحـر كليبســو  أولـيس، لكـن الفـارق أن لا أحـد ينـافس أمنـاء علــى حـب زوجهـا فـلا حوريـة
). **(تأسـر زوجهـا ولا هـي تخضــع لابتـزاز الطـامعين فيهـا كمــا هـو الحـال فـي الأوديســا 

وكــل مــا فــي الأمــر أن الزوجــة تحــس بــألم البعــد والفــراق فتنــاجي زوجهــا وتنتظــر رجوعــه 
بصـبر نافــذ وتعبــر عــن ذلــك بمناجاتــه علــى البعــد بأشــعار مألوفــة ،أو تســر مــا يخــتلج فــي 

وهــو مــا جعــل مــن قضــيتها قضــية عاطفيــة عاديــة لا ترتفــع إلــى . ســيصــدرها لأختهــا شم
علـى  مصاف القضايا الإنسانية حيث غابت المعالجة الدراميـة القويـة التـي تحمـل المتلقـي

ثم يعود دمنهور فتفرح زوجته لذلك ولا يضـاهي فرحهـا سـوى .المشاركة الوجدانية الصادقة
 .احتفاء بالحدث السعيد كبيرة عدت وليمة فرح نعمان الذي عادت إليه أيضا نعمة ،ولذا أ

  توظيف الموروث الشعبي في النص   ـ 2

أعطــى صــات التراثيــة ،غيــر أنــه ايتكــئ علــى المتنوالملاحــظ أن صــاحب الــنص 
، فهــو أحيانــا يغيــر بعــض الكلمــات وفــق التــي يوظفهــا لنفســه حريــة التصــرف فــي الأشــعار

المعنــى بمــا يلائــم الموقــف كمــا يتضــح مــن هــذا الحــوار بــين  بــدلاللهجــة الســائدة،وأحيانا ي
  :رايس البحر نعمان والخادمة فيالة

  : نعمان 
  من أودع السر للغير فقد ضيعه          صن عن سواك السر لا تودعه          

  : فيالةّ 
  والسر عند خيار الناس مكتومْ              يكتم السر إلا كل ذي تِقة  لا       

  ).3(لاق  ضاعت مْفَاتْحه والباب مختومْ سرك عندي في بيت له غْ 
الليلـة (فالبيتان الأول والثاني مأخوذان عن ألف ليلة وليلة من قصة حمال بغـداد 

  :ت البنات اللائي حمل لهن البضاعةحيث قال ،)التاسعة
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  صن عن سواك السر لا تودعه   من أودع السر فقد ضيعه
فيــرد علــيهن . المعنــى لكنهــا تخــل بــالوزنوالتــي توضــح ) للغيــر(كلمــة فالمســرحية أضــافت 

  :الحمال مطمئنا 
  ). 3(لا يكتم السر إلا كل ذي ثقة    والسر عند خيار الناس مكتوم

فـالملاحظ أن كلمـة ثقــة صـارت فــي المسـرحية تقــة بالتـاء كمــا فـي العاميــة الجزائريـة، كمــا 
الــواردة فــي ألــف ليلــة ،ولا إشــارة إليــه فــي القصــة ....)ســرك عنــدي(أضــيف البيــت الثــاني 

    .وليلة
وما يلفت الانتباه هو أن عددا من الكلمات العاميـة المسـتعملة فـي الـنص اختفـت 
اليـــوم مـــن العاميـــة الجزائريـــة لكنهـــا موجـــودة فـــي اللهجـــات الســـائدة بـــبعض دول المشـــرق 

اللهجـــة حيـــث أن ) عنـــى طاولـــة أو مائـــدة الطعـــام الســـفرة بم( العربـــي،ومن هـــذه الكلمـــات 
القريبـــــة مــــن كلمـــــة طاولة،ونجــــد أيضـــــا فــــي الـــــنص  )طابلــــة(لفظـــــة تســــتعمل ائريــــة الجز 

وقــد اختفــت اليــوم ، ةالمســتعملة فــي اللهجــة الشــاميو بمعنــى الرجــاء والتفضــل  )دخلــك(كلمــة
بمعنـى مكـان ،وهـي غيـر مسـتعملة ) مطرح (كما نجد كلمة . من اللهجة العامية الجزائرية

وتعنـــي المكـــان الواســـع ) الطرحـــة(ريبـــة منهـــا هـــي اليـــوم بـــالجزائر ،عـــدا أن هنـــاك كلمـــة ق
  .لفرجةالمستوي الذي يصلح فضاء للعب أو ميدانا ل

ولغة المسرحية في عمومها، لغة فنية مقبولة تميل إلى التأنق في العبارة واختيـار 
  :بديعية يقول نعمان مخاطبا خادمتهالألفاظ وتصيد السجع والمحسنات ال

  الصحيحة فلا تخفي عني شي من الأخبار 
  )4(ولا تجاوزي عن الحق حد النصيحة 

وتتنــاغم الكلمــات التــي تنتهــي بهــا الأســطر المتناســبة فــي الطــول والمنتهيــة بقافيــة واحــدة 
  :وكأننا في نص شعري

  واعلمي أن لا تكون الهمة العلية
  إلا في الروح الزكية 

  ولا تكون شرف العزيمة
  ).5(إلا في النفس النفيسة المستقيمة 

وعلى هذا النحـو  )المستقيمة/ العزيمة(و بين )الزكية /العلية (اغم واضح بين الكلمات فالتن
  .يسير أسلوب النص
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،حيث يتسـاوي القائـد البحـري خطاب متميزة لشخصيات إلى استعمال لغة وتميل كل ا    
اسـتعمال كـلام منمـق وأسـلوب جـذاب ،فحينمـا النبيل مع الخادم البسيط في الحرص علـى 

  :عن حال عاشقها نعمان تجيب ) فيالة(خادمتها ) نعمة(تسأل 
  قال حبك سكن في صدره 

  وغرامك سبى له عقله
  وان لم ترقي لحاله 

  )6(حتى عقل ما يبقى له 
فهنا تبدو الأبيـات مكتوبـة بلغـة فصـيحة ،لكـن الحقيقـة أنهـا لغـة عاميـة ينبغـي أن 

تقــرأ أَْ◌سْــكََ◌نْ بمعنــى تــوطّن )سَــكَنَ (تقــرأ وفــق نســق اللهجــة حتــى يتضــح جمالها،فكلمــة 
مــا (تقــرأ لْحَــالو ،و) لحالــه(تنطــق عقلــو ،و ) عقلــه(تقــرأ صــدرو ،وكــذلك ) صــدره(،وكلمــة 
   .حقق التنعيم والإيقاع في المقطع الحواريهي ما يبقى لُو ،وبذلك يت) يبقى له

هـذا  لأن،الدرامية القويـة معالجةقى النص إلى المن الناحية الفنية الصرف لا ير و 
يراعــي  لعلــه كــانأو والعــالم العربــي، فــي الجزائــر  المســرحيةالــنص يمثــل بــواكير الكتابــة 

بحيث لا تمثـل المرحلـة محطـة مزدهـرة فـي  ،لك الفترةمقتضى الحال والثقافة السائدة في ت
  .ككلالعربية  دتاريخ الأدب بالجزائر والبلا

لا يقـوم برسـم ،إذ لا يؤدي دوره الفنـي بشـكل جيـد ، باهتاالحوار الدرامي  وقد جاء
فالشخصــــية لا ، والتــــأزمث نحــــو التنــــامي دولا يلــــون مواقفهــــا ولا يــــدفع الحــــ ،الشخصــــيات

فكــان الحــوار ثا مقنعــا فيــه التــرابط والصــدق والحجــاج، تتحــدث مــع شخصــية أخــرى حــدي
ق التــي يحفــل بهــا العبــارات الجــاهزة والمألوفــة فــي أحاديــث العشــا يقــوم علــى افــاتر  حــديثا 

  .سجل الحب في الأدب العربي
فالشخصــية تســعى فــي غالــب الأحيــان  علــى الخطــاب المســرحي،الشــعر  هــيمنوي

وبدرجـة أقٌــل  المبثوثــة فـي قصــص ألـف ليلـة وليلــة إلـى انتقـاء مــا يعبـر عنهــا مـن الأشـعار
لعـــز الـــدين بـــن عبـــد الســـلام ) كشـــف الأســـرار فـــي حكـــم الطيـــور والأزهـــار (مـــن كتـــاب 

   .المقدسي
مـــن توظيـــف الشـــعر كمقـــاطع حواريـــة مناســـبة فـــي حـــالات قليلـــة يـــتمكن الـــنص و 

  : مثل  المسرحي أغراضا تأثيرية إقناعية للأحداث ،فيحقق الخطاب
  ا ـال قديمـجه الر ـإن أكن عاشقا فما آت إلا     ما أتت

  ). 7(كان من فتنة النسا سليما    إنما يكثر التعجب ممن   
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غيــر أن اســـتعمال كاتـــب الـــنص للأشـــعار الكثيـــرة لا يجعـــل مـــن الـــنص مســـرحية 
لهـا شـعرا مثلمـا هـو الحـال عنـد أحمـد شـوقي وصـلاح كتكتب  فالمسرحية الشعريةشعرية، 

  .عبد الصبور وغيرهما
فـي المسـرح باسـتعمال الـرقص وفن الاستعراض الفرجة  ويميل النص إلى أسلوب

،فهـو نـص يتـيح تجسـيد  مبنيـة علـى الملفـوظف الدراميـة الوالغناء بدل التركيز علـى المواقـ
  .مسرحية قائمة على الاستعراض والإبهار السمعي البصري لا الفكري واللغوي

تقاليـد الوبالرغم من أن الكاتب ضليع في اللغـة الفرنسـية لكنـه لـم يسـتفد كثيـرا مـن 
التـــي تمثلهـــا المدرســـة ) الكلاســـيكية الجديـــدة ( التـــي حرصـــت علـــى تجســـيدها المســـرحية 

  ومــوليير  Racineراســين  Corneilleنــاي ر كو كــل مــن  علــى يــد  بامتيــازالفرنســية 
Molièr ،مخلـــوف . وعـــن هـــذا يقـــول د ،روفـــةبـــل يوظـــف الثقافـــة الشـــعبية الجزائريـــة المع
ط مع التراث بشكل أساسي في لجوء الكاتـب إلـى اقتبـاس ويظهر هذا التراب <<: بوكروح 

مقــاطع  كثيــرة مــن الشــعر الملحــون المغنــى فأدخــل الموســيقى المحليــة إلــى الــنص حيــث 
وبـالرغم .أنهى المسرحية بحفلة طرب ضمنها الغناء والرقص،وهذا تقليد في الثقافة العربيـة

أنـــــه احـــــتفظ فـــــي مســـــرحيته مـــــن التـــــأثير الأوروبـــــي ومعرفـــــة الكاتـــــب للغـــــة الفرنســـــية إلا 
بالإيحــاءات والمصــادر المتمثلــة فــي الحكايــات الشــفوية والخرافــات التاريخيــة التــي كانــت 

  ). 8( >>.مزدهرة في الجزائر
وبهـذا يمكـن .وقد كتب النص بلغة عامية جزائرية قريبة جدا من العربية الفصـحى

سباقا أيضا إلى الكتابة باللغة الثالثـة التـي دعـا إليهـا توفيـق ) نزاهة العشاق (اعتبار نص 
  . )9( ،وطبقها في كتابة مسرحية الصفقةالحكيم 

ص فـي منتصـف القـرن ولا نجد فرقا كبيرا بين اللهجة الجزائرية التي كتب بهـا الـن
التاســـع عشـــر، واللهجـــة العاميـــة الجزائريـــة الســـائدة حاليـــا فـــي منطقـــة  الجزائـــر العاصـــمة 

إلى تخفيـف الألفـاظ العربيـة الفصـيحة مـع ميـل إلـى عـدم  جنحهي تفوالمدن المجاورة لها ،
  ) .قلب ذايب بدل قلب ذائب (،و)مصايب بدل مصائب(استعمال الهمزة مثل 

والبعـــد عـــن الســـوء بـــل تشـــير إلـــى الرحلـــة  نـــي الصـــفاء والعفـــةفظـــة نزاهـــة لا تعول
والتجول في الأماكن الجميلة والبعيـدة الهادئـة وسـط الظـلال الوارفـة والطبيعـة الخلابـة فـي 

ن العنـــوان كمـــا أ، مـــانيحـــدائق القصـــور التـــي كانـــت الجزائـــر تزخـــر بهـــا إبـــان الحكـــم العث
  .بالغة في السجع والإطالة في العنوانمخلال ال من تراثيةبنمط العنونة ال التأثرعكس ي
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   الأطر السوسيوثقافية في النص المسرحيــ  3
ويعكس اللجوء إلى الغناء والرقص حضور تلـك الفنـون فـي الثقافـة العربيـة سـليلة 

حيــث ألــف  بغــداد خــلال العصــر العباســي ،الأنــدلس و الحضــارة الإســلامية ولا ســيما فــي 
) المســامعيات( ولــذلك نجــد فــي المســرحية حضــورَ  النــاس حفــلات الغنــاء وحضــور القيــان

  .النساء المطربات المحترفات للغناء في حفلات الأعراس بالجزائروهن 
إلـى توظيـف الغنـاء والـرقص كـان نتيجـة معرفـة ميـل دنينـوس ولعل لجـوء ابراهـام 

الجزائـري لـذلك، وهـي مسـألة شـبيهة بمـا قـام بـه رواد المسـرح العربـي فـي المشـرق  متلقيال
ولمـا  << :مثل النقاش والقباني ،فعـن هـذه المسـألة يقـول سـليم النقـاش ابـن شـقيق مـارون 

ـ عدم ميل أبناء وطنه إلـى هـذا الفـن المفيـد نظـرًا لعـدم معـرفتهم  عمه مارونيقصد رأى ـ 
ه في الرواية الواحدة شعرا ونثـرا وأنغامـا عالمـا أن الشـعر يـروق بمنافعه زادهم فكاهة فجعل

  )10( >>. للخاصة والنثر تفهمه العامة والأنغام تطرب
ـــي  ـــى وإن ميـــل الجمهـــور العرب ـــاء الطـــرب إل ـــه عـــن المشـــاهد وشـــغفه بالغن وعزوف

مرافقــة المطربين و بــ الاســتنجادالتمثيليــة البحتــة فــي بــدايات المســرح العربــي هــو مــا يبــرر 
فـي  عبـدو الحمـولي وسـيد درويـش وغيرهمـا المسرحية ،حيث سـاهم للفرق  لتخت الشرقيا

  .ساهمة كبيرةالمسرح م
وكان خليل القباني مبالغا في توظيـف الغنـاء فـي مسـرحياته حتـى كـاد يجعـل مـن 

فقــد كــان أبــو خليــل القبــاني هــو رائــد   <<:جــلال العشــري يقــولالمســرح فــن الأوبيــرات، 
ريا،وإليه يرجع الفضل في وضع أسس المسرح الغنائي العربي،حيث المسرح الأول في سو 

ـــى التخـــت الشـــرقي لكـــي يضـــعها فـــوق المســـرح التمثيلي،فأصـــبحت  ـــة مـــن عل نقـــل الأغني
  )11( >>. الأغنية بذلك جزءا من العرض المسرحي

لمنسـجمة مـع االيهودية إلا أنه وظف الكثير من المعاني  أصولهالكتاب رغم  وإن
ويسـتوحي الأفكـار مـن الـذكر الشريعة الإسلامية،بل نجـده أحيانـا يسـتعمل التعبيـر القرآنـي 

  :، يقول نعمان في ختام المسرحيةالحكيم
  فعلمت أنه لا فرحة تدوم ولا نزهة

  )12(وأن كل شي هالك إلا وجهه 
ــدْعُ مََ◌عَ االلهِ إلاهًــا : ((فقــد اقتــبس ذلــك مــن قــول االله تعــالى  ــهَ إلا هُــوَ كُــل ولا تَ آخَــرَ لاَ إلَ

  88:  القصص الآية)) شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وجْهَهُ لَهُ الحُكْمُ وإِلْيهِ تُرْجَعُونَ 
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صــورة مقبولــة وثيقــة أدبيــة وثقافيــة هامــة،فهو يمــدنا ب المســرحي ويمثــل هــذا الــنص
الرائـدة صـورة  مثلما أعطتنا المسـرحيات العربيـةب وثقافة تلك المرحلة في الجزائر، عن أد

سـوريا و لبنـان عربيـة خـلال القـرن التاسـع عشـر كعن الحياة الثقافية في عـدد مـن البلـدان ال
  .ومصر

وتؤكــد مســألة توظيــف الغنــاء فــي هــذا الــنص أنــه كتــب للتمثيــل لا للقــراءة، وربمــا 
فالطريقة التي كتب بها تنم على وجـود محـاولات وتجـارب  .يكون قد عرض قبل أن يطبع

ه ،وأنه لا يمثل عزفا منفردا في سماء المسرح الجزائري الذي يؤرخ نقاد المسرح  سابقة علي
  .،أي بعرض مسرحية جحا للمسرحي علالو 1926لبدايته بعام 

إلــــى مشــــاهد وفصــــول أو بتعبيــــر الكاتــــب إلــــى أبــــواب ) نزاهــــة العشــــاق(فتقســـيم نــــص    
الإرشــادات المســرحية مــن فــن العرض،وهــو مــا تؤكــده أيضــا ب تــهوفصــول يشــير إلــى معرف

بسـتان الـريس نعمـان صـهريج وفـوارة وسـطوان ـ أي فنـاء المنـزل ـ   نعمـان وحـده : (قبيـل 
علــى كمــا تطلعنــا  إلينــاالفضــاء المســرحي تقــرب د هِ امشــالمتصــدرة  للفهــذه الإشــارة ) 13)(

  .الوجدانية الشخصية وحالتها هواجس 
ضـافة بالإ ،علـى منصـات العـرضضـعت لإخـراج الـنص وكل ذلـك يؤكـد أن التوجيهـات و 

إلــــى تحديـــــد أســـــماء الشخصـــــيات ووظائفهـــــا فـــــي المســـــرحية كمـــــا يفعـــــل كتـــــاب المســـــرح 
  .د في توزيع الأدوار على الممثلينالمعروفون، وهو ما يساع

ورغم ما تقدم فإن هذا الـنص لـم يسـاهم مباشـرة فـي قيـام حركـة مسـرحية بـالجزائر 
لم تكن مناسبة لـذلك فالاسـتعمار الفرنسـي  في منتصف القرن التاسع عشر، لأن الظروف

  .روج للثقافة الفرنسية الوافدة، وعمل على طمس كل معالم الثقافة العربية المحلية
وكان يمكن لمثل هذا النص الـذي يـنم عـن معرفـة بأصـول فـن المسـرح ولـو بوسـاطة      

هـو مـا لـم يحـدث و . يسهم في إرسـاء دعـائم مسـرح جزائـريأن ) الفرنسية( الثقافة الأوربية 
ـــنص والمســـرح  ـــع القـــرن العشـــرين محـــدثا قطيعـــة بـــين هـــذا ال ـــك إلـــى مطل ـــأخر ذل حيـــث ت

جـد هـذه القطيعـة فـي المسـرح بالمشـرق العربـي فتجـارب كـل تو بينمـا لا  ،الجزائري الحديث
مــن النقــاش والقبــاني وصــنوع بقــي تأثيرهــا مســتمرا فتأسســت فــرق مســرحية عديــدة وتوالــت 

  .ا للمسرح ونشرت بذلك ثقافة جديدةمحبعروضها فصنعت جمهورا 
، قيمة تاريخية كبيـرة قياسـا بالإضافة إلى ميزاته الفنية ،النصومع هذا فإن لهذا  

  ن في البلدان العربيةإلى تاريخ صدوره الذي كان في ظروف صعبة يمر بها الأدب والف
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  وامشــهال

م إبـــان الامتـــداد 170حـــوالي  م بمـــداروش بـــالجزائر وتـــوفي 125ولـــد عـــام أو أبـــولاي،ابوليـــوس *
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  .الذي يعده النقاد أول عمل روائي في التاريخ)الذهبي 

  146:ص1998بيروت .دار الغرب الإسلامي. 5تاريخ الجزائر الثقافي ج.ـ أبو القاسم سعد االله 1
تحقيــق وتقــديم . نزاهــة العشــاق وغصــة المشــتاق فــي مدينــة طريــق فــي العــراق. هــام دنينــوسـ ابرا 2

  70: ص.2007منشورات الجزائر عاصمة الثقافة العربية . مخلوف بوكروح 
طـروادة  الأوديسـة عـودة أولـيس ملـك إيثاكـا و صـاحب فكـرة حصـان  تـروي ملحمـة: الأوديسـا ** 
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يف حيـث كانـت تمنـيهم بـالزواج عقـب انتهائهـا مـن نسـيج فكانـت زوجته التي لجأت إلى حيلة التسـو 
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